
هــل يكسر دعــم الجــزائر لاســتضافة المغــرب
كــــــأس العــــــام  حالــــــة الجمــــــود في

العلاقات بين البلدين؟
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

رغم توتر العلاقات بينهما وفي خطوة وصفها البعض بـ”الإيجابية” أعلنت الرئاسة الجزائرية دعمها
الكامل لملف استضافة المملكة المغربية لكأس العالم لكرة القدم ، كما أوعز الرئيس عبد العزيز
ير الرياضة والشباب السيد الهادي ولد علي بإجراء الاتصالات اللازمة مع الاتحاد الدولي بوتفليقة لوز

لكرة القدم (الفيفا) في هذا الصدد.

السلطات الجزائرية لم تكتف بإعلان دعمها للملف المغربي وفقط، بل وافقت أيضًا على طلب وزارة
الرياضة المغربية بضم نجم كرة القدم الجزائرية لخضر بلومي، إلى قائمة سفراء الملف المغربي التي تضم

الإيفواري ديدييه دروغبا والكاميروني صامويل إيتو.

ورغــم مــا تسرب مــن أخبــار بشــأن رفــض بلــومي البــالغ مــن العمــر  عامًــا الانضمــام لبعثــة الجــارة
ير جزائرية، فإن الموافقة من الرئاسة كانت بمثابة الضوء الأخضر “احترامًا لبلده” بحسب وصف تقار

للنجم الجزائري لدعم ملف المغرب في مشواره نحو استضافة المونديال.

تفــاؤل أبــداه البعــض تجــاه هــذه الخطــوة الــتي تعكــس حــرص الجــزائر علــى تقــديم روابــط العروبــة
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والإسلام وحسن الجوار على الخلافات كافة، مما يؤهلها لأن تكون بوابة نحو استعادة العلاقات بين
البلــدين إلى مــا كــانت عليــه في الســابق، وفتــح الحــدود بينهمــا، بينمــا آخــرون ذهبــوا إلى أنهــا لا تعــدو
خطوة في إطار التفاهمات الرياضية بين الجارتين، دون أن تحتمل المزيد من التفسيرات السياسية

الأخرى.

 عامًا من التوتر

يعود توتر العلاقات بين البلدين إلى عام  حين أعلنت جبهة  “البوليساريو” قيام “الجمهورية
العربيـة الصـحراوية” من طـرف واحـد، اعترفـت بهـا بعـض الـدول بشكـل جـزئي، لكنهـا ليسـت عضـوًا
بــالأمم المتحــدة، وذلــك بعــد إنهــاء الاحتلال الإســباني للإقليــم عــام ، ليتحــول النزاع بين المغــرب

و”البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام ، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

الربــاط تصر علــى أحقيتهــا في إقليــم الصــحراء، وتطــالب بتــدشين حكمًا ذاتيًــا موســعًا تحــت ســلطتها
يـر مصـير الإقليـم، وهـو يو” الـتي تطـالب بتنظيـم اسـتفتاء لتقر وسـيادتها، وهـو مـا ترفضـة “البوليسـار

ط تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له.

موجات من المد والجذر شهدتها العلاقات بين الجارتين طيلة هذه الفترة، وصلت في بعض الأحيان
ير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، إلى طريق مسدود، كما جاء على لسان وز
في حديث أجرته معه الأسبوعية الدولية  “جون أفريك” أغسطس الماضي، حين قال إن العلاقات
يقًا مسدودًا على جميع المستويات، موضحًا أن العلاقات بين البلدين بين المغرب والجزائر دخلت طر
يارات الرسمية المتبادلة بين البلدين الجارين توقفت جامدة منذ سنوات ولم تشهد أي تطور، إذ إن الز

كثر من سبع سنوات، مشيرًا إلى أن هذا الوضع جعل التنسيق يصل إلى درجة الصفر. منذ أ

اللفتة الجزائرية الأخيرة ربما تكون بداية انفراجة حقيقية في الأزمة مع المغرب،
ومقدمة لإعادة فتح الحدود بين البلدين الشقيقيين، وانطلاق مسيرة الحوار

المنتظر بشأن القضية الأهم التي باعدت بينهما

وريطة اتهم في حديثه الجزائر بالقيام بحملات دبلوماسية وإعلامية شرسة لتعطيل عودة المغرب إلى
منظمة الاتحاد الإفريقي، وذلك بعد أن أعلنت الرباط رغبتها في العودة مرة أخرى، حيث قال: “ما
يؤكـد توقـف العلاقـات بين البلـدين أن المغـرب عنـدما أعلـن نيتـه العـودة إلى الاتحـاد الإفريقـي، قـادت

الجزائر عدة حملات دبلوماسية وإعلامية قوية ضده”.

يارتها في يوليو ير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي تجاه الجزائر لم تمنعه من ز تصريحات وز
، في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين البلدين والاتفاق على ترسيخ أسس للتعاون المشترك في
القضايا الملحة على الأقل، كان على رأسها مكافحة الإرهاب وتفعيل التعاون الأمني بين البلدين، غير

أنها لم تسفر عن خطوات إيجابية ملموسة وإن جاءت في إطار مساعي التقريب بين الجارتين.
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وبينما تتواصل الاتهامات بين البلدين جاء دعم السلطات الجزائرية للملف المغربي لاستضافة كأس
العـام والموافقـة علـى ضـم لاعبهـا بلـومي لقائمـة سـفراء المملكـة، ليرفـع مجـددًا منسـوب التفـاؤل عنـد
ـــــــــــــــــــدين. ـــــــــــــــــــة كسر الجمـــــــــــــــــــود في العلاقـــــــــــــــــــات بين البل البعـــــــــــــــــــض بشأن احتمالي

يو أبرز نقاط الخلاف مع المغرب الدعم الجزائري لجبهة البوليسار

كسر الجمود في العلاقات

ذهب البعض إلى أن اللفتة الجزائرية الأخيرة ربما تكون بداية انفراجة حقيقية في الأزمة مع المغرب،
ومقدمة لإعادة فتح الحدود بين البلدين الشقيقيين، وانطلاق مسيرة الحوار المنتظر بشأن القضية
الأهم التي باعدت بينهما، وهي قضية الصحراء الغربية، وربما إلى حل مقبول يرضي جميع الأطراف.

أسـطورة كـرة القـدم المغربيـة بـادو الـزاكي، علـق علـى هـذه الفتـة، قـائلاً: “موقـف الجـزائر ودعمهـا الملـف
المغربي لاستضافة منافسات مونديال كأس العالم لعام  فرصة لفتح الحدود بين الأشقاء”.

فيمــا أشــار آخــرون إلى أن دعــم الجــزائر للمغــرب في ملــف اســتضافته لكأس العــالم يحمــل العديــد مــن
المكاسب السياسية والاقتصادية بجانب الرياضية، وهو ما أشار إليه المحلل السياسي المغربي رشيد
لزرق الذي أوضح أن انضمام الجزائر للدول الداعمة للمغرب، يجعله يحظى بدعم غالبية اتحادات
القارة الإفريقية، ومن ثم يعد الملف المغربي بمثابة ترشيح للقارة “السمراء”، خاصة أنه لم يحظ بشرف

. التنظيم إلا مرة واحدة فقط كانت بجنوب إفريقيا سنة
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أســتاذ العلــوم السياســية كشــف أيضًــا أن المنفعــة الاقتصاديــة الــتي تعــود علــى المغــرب مــن اســتضافة
المونديال يستفيد منها جميع دول الجوار، خصوصًا الجزائر، لافتًا إلى أن غالبية الملاعب التي خطط
يــات كــأس العــالم في منــاطق وجــدة والناظور وتطوان، وجميعهــا مــن المنــاطق المغــرب لتخصيصــها لمبار
المحاذيـة للجـزائر؛ الأمر الـذي يسـاهم وفقًـا للـزرق في مضاعفـة المعـدل التجـاري، خصوصًـا إذا تـم فتـح

الحدود البرية بين الدولتين.

منحى آخر ذهب إليه عدد من المحللين بشأن إمكانية أن يكون دعم الجزائر للمغرب فرصة سانحة
لتوحيد جبهة الدولتين في مواجهة الحملة التي يقودها بعض مسؤولي الخليج وعلى رأسهم تركي
الشيخ رئيس الهيئة الرياضية السعودية الذي واصل استنكاره مرارًا وتكرارًا لعزم المغرب استضافة
كأس العالم، ملوحًا عبر عدد من تغريداته لدعم مصر حال رغبتها في التقدم لاستضافة المونديال وهو

ما أثار حفيظة الكثيرين من المغاربة.

تشهد العلاقات المغربية الخليجية في الآونة الأخيرة حالة من التوتر بسبب تباين المواقف حيال بعض
الملفات على رأسها الموقف من الأزمة القطرية والتقارب مع تركيا والموقف من حزب الله وإيران، وهو
ما قد يضع المغرب والجزائر في جبهة واحدة في مواجهة الفريق السعودي الإماراتي، وبحسب البعض،

ربما تكون هذه الوضعية سببًا ودافعًا للتقارب بين الجارتين.

انضمام لخضر بلومي لقائمة سفراء الملف المغربي

تصعيد في اللهجة

فريق آخر ذهب إلى أن موقف الجزائر لا يجب أن يفسر إلا في إطار التفاهمات الرياضية، حتى في ظل
كبر وأشد تعقيدًا من أن تحل بدعم حالة التوتر السياسي الراهنة، إذ إن الأزمة المستعرة بين البلدين أ
يارات هامشية لا تعدو كونها بروتوكلاً دبلوماسيًا للحفاظ على الحد الأدنى من لملف رياضي أو تبادل ز



العلاقات مع دولتين من المفترض أن تجمعها مصالح مشتركة.

وربما يعزز وجهة أنصار هذا الفريق تلك التصريحات الصادرة عن العاهل المغربي محمد السادس، أمس
الأربعــاء، في اتصــال هــاتفي مــع أمين عــام الأمــم المتحــدة أنطونيــو غــوتيريش، حين اتهــم الجــزائر بأنهــا
يو وتحتضنهـا وتـدعمها “تتحمـل مسـؤولية كـبيرة في قضيـة الصـحراء، خصوصًـا أنهـا تمـول البوليسـار

دبلوماسيًا”.

منحى آخر ذهب إليه عدد من المحللين بشأن إمكانية أن يكون دعم الجزائر
للمغرب فرصة سانحة لتوحيد جبهة الدولتين في مواجهة الحملة التي يقودها

بعض مسؤولي الخليج وعلى رأسهم تركي الشيخ رئيس الهيئة الرياضية
السعودية

وكالـــة الأنبـــاء المغربيـــة، أفـــادت أن العاهـــل المغـــربي أخـــبر غـــوتيريش، خلال الاتصـــال، أن “هـــذا النزاع
يـد مـن  عامًـا، تتحمـل الجـزائر مسـؤولية صارخـة فيـه، الإقليمـي (قضيـة الصـحراء) الـذي امتـد لأز
يو والتوغلات يو)”، مضيفًا أن بلاده ترفض “استفزازات البوليسار خصوصًا أنها تساندها (البوليسار

غير المقبولة”.

يو، بنقل “مراكز يبًا حين اتهم جبهة البوليسار المغرب صعد من لهجته ضد الجزائر قبل أربعة أيام تقر
عسـكرية (خيـام وآليـات) مـن مخيمـات تنـدوف في الجـزائر، إلى شرق الجـدار الأمـني الـدفاعي (منطقـة
عازلـة) للصـحراء المغربيـة (إقليـم الصـحراء)”، معتـبرًا “مـا تقـوم بـه الجبهـة عملاً مؤديًـا للحرب وخرقًـا
لاتفاق وقف إطلاق النار، يستهدف تغيير المعطيات والوضع القانوني والتاريخي على الأرض، وفرض

واقع جديد على المغرب”.
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